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شكاا  الففيية الباائية الي  ختت  هاا منطقة الغرب قة البحثية بعض الأسندرس في هذه الور      
الباائي، بالمغرب، هادف اكتفاف الأنساق الثقافية، والمقومات الفنية الي  انبنى علييا هذا الإبداع 

اق الفنية، هادف اكتفاف الأنسلننتقل بعد ذلك إلى تحليل "نموذج باائي" من الناحية المضمونية والمعجمية و 
 هذه "الفال الباائي" النسائي. الثقافية المتوراية خلف

 أغاني البااء، الأشكاا  البسيطة، المثل الفعبي، اللغز الفعبي. :الكلمات المفتاح 

Abstract : In this paper, we will examine some aspects of the oral tradition, 

especially mourning in the Gharb region. The objective of this study is to 

explore the cultural patterns and artistic aspects that makes up the creative 

way of mourning by women in that region. 

Keywords: Mourning songs- the basic types- popular proverbs- the popular 

secret. 
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 تمهيد:

يعتبر الأدب الفعبي من الدعامات الأساسية الي  انبنت علييا الثقافة الفعبية، بل إنه يفال     
 "جزءا ركينا من التراث، وتعبيرا عن مقوماته الفخصية الوطنية والذاتية الجماعية، والاهتمام به

فنون الفعبية، "لا ، ومن تم وجب أن نعرف بأن الآداب وال1اهتمام هاذه الذات وبتلك المقومات"
تستيدف التسلية والترويح عن النفوس المادودة بعد عمل النيار الطويل، بل إن التسلية والترويح 

بين أفراد المجتع وظيفة ثانوية، أما الوظيفة المحورية فتتجلى في استمرار تداو  القيم السوسيوثقافية 
 .2افظة على الجماعة كليا في نن واحد"الواحد، لأن "المحافظة على ذات الفرد في أمته تتطلب المح

باونه "الأدب المجيو  المؤلف، العامي اللغة، المروي  شكفاهيا،  -أيضا-يعُرف الأدب الفعبي     
، فما موقع "أغاني البااء" في 3"المعبر عن ذاتية الطبقات الفعبية الدنيا، المتوارث عبر الأجيا 

 التراث الفعبي؟

 ة في التراث المغربي:موقع أغاني البكاء الشعبي -1

يحتل "الرثاء الفعبي" ماانا هاما في خانة الأدب الفعبي المغربي، إلى جانب مجموعة من     
 ى،، هي:الماونات الأساسية من الماونات الرئيسة في الثقافة الفعبية إلى جانب ثلاثة أقسام كبر 

 
لثقافة الفعبية، يمان من خلا  عمليات البحث في مختلف الأشكاا  الففيية المفالة ل     

القو  إن أشكاا  الأدب الفعبي تتوزع إلى مجموعة من الأشكاا  نحو الأمثا  الفعبية، والحاايات 
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لفعبية، الي  الفعبية، والألغاز والأحاجي الفعبية، والمرددات النسائية من بينيا أغاني البااء ا
 تحضر بمختلف مناطق المغرب من بينيا منطقة الغرب.

  –بتعبير أندري جو   –لبااء في "المحاي الففيي" من خلا  عدة أشكاا  بسيطة يحضر ا    
ويتلون بألوان أشكاا  كثيرة وصور عديدة ومختلفة ومتغيرة، إلا أن التابث فييا أنها تافف لنا عن 

الجمالية والتعبيرية والقيمية من خلا  ما نصطلح على تسميته بالثقافة  الجانب الثقافي، في أبعاده
عبية في تمظيراتها المختلفة، فـإذا كان الباحث في التاريخ تعـوزه المصادر والـوثائق فـي فـيم بعض الف

المراحل والوقائع التاريخية، بإماانه أن يلجأ للمحاي الففـيي بفاـل خاص، وإلى الثقافـة الفعبية 
إلى النظر في المرددات بفال عـام، من أجل فـيم بعض المناطق المجيولة في التاريخ، وهذا ما دفعنا 

الفعبيـة، الي  يتم تداوالها شكفاهيا بغية فيم منطقة الغرب من الزاوية الثقافية والأدبية، قبل ذلك، 
الثقافة سنعرج علـى بعض "الأشكاا  البسيطة" لتاوين فارة عامة حو  حضور الغرب  في 

 الفعبية المحلية للمنطقة المذكورة.

البااء أشكار الحسن الوزان أشكار إلى اجتماع "النساء إذا مات في سياق حديثه عن عادات      
لهن زوج أو أب أو أم أو أخ، مرتديات لباسا خفنا، ويلطخن وجوهين بسواد دخان القدور، ثم 

لباس النساء، ليضربوا على دفوف مربعة  يستدعين أولئك الأنذا  الذين يتجولون وهم لابسون
ء الميت، وفي نخر كل بيت تصيح النساء ويخدشكن صورهن ويرتجلوا أنظاما حزينة مباية في رثا

وخدودهن حتى يسيل منيا الدم بغزارة، وينتفن شكعورهن نائحات مولولات، يدوم ذلك سبعة 
ك هي عادة عامة الناس بغرب تل، 4أيام، وبعد أربعين يوما يستأنفن نحيبين لمدة ثلاثة أيام"

"يباون موتاهم دون ندب ولا خدش، ويحضر  المغرب، أما علية القوم والأعيان فحزنهم أخف
أصدقاؤهم لتقديم التعازي، ويأتييم الطعام من جميع الأقارب كيدية، لأنهم لا يطبخون أي طعام 

 .5ن الميت أبا لهن أو أخا"ما دام الميت في الدار، ولا تسير النساء في موكب الجنازة ولو كا

 

 أشكال أغاني البكاء الشعبية: -2

ادْ": المرددات 2-1  البكائية: مقارنة بين "اتَهْلاهلْ" و"ات هعْده
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كفال من أشكاا    "اتَهْلاهلْ"تفتير منطقة الغرب بمجموعة من المرددات الففيية منيا     
ء، ويخت  هاذا النوع أصحاب المرددات ذات النفس التراجيدي، وهي أغاني البااء والإباا

 الوالي "سيدي بنعيسى" على الفال التالي:حيث يبدأ المنفد بذكر اسم  6الطريقة العيساوية

بَه سِيدِي  بَه

بَه سِيدِي  يَه بَه

لِيتِينِِ؟   .7)ثم يباي( لِمهنْ خه

يتقن هذا الرجا  والنساء دون تمييز، إلا أن هناك من  -"اتَهْلاهلْ"أي -يفترك في هذا الفال     
ه سابقيه، بحيث لا يعتمد نصوصا هذا النوع من الغناء لا يفب الفن، بيد أنه يجب الإنتباه إلى "أن

 .8تردد، وإنما يخضع للإجتياد التلقائي الآني، لذلك فإن البارعين فيه قلة وإن كان الباكون كثرة"

ادْ"لسواء، فإن شكال شكفيي، ينتجه الرجل والمرأة على حد ا "اتَهْلاهلْ"إذا كان       شكال  "ات هعْده
غرب، ويغلب عليه الطابع المأساوي، الذي يخيم ختت  به النساء دون الرجا ، ينتفر بمنطقة ال

 على الجو الجنائزي بالمنطقة المذكورة، فلماذا ختت  النساء بالبااء في منطقة الغرب المغربي؟

 ثال الشعبية:الشكل الثاني: بكاء النساء بمنطقة الغرب من خلال الأم 2-2

ون بأهمية كبيرة في هذه منطقة الغرب، ويحض ختت  النسوة بحضور مركزي في الجنائزب    
المناسبات الحزينة، حتى أن سمة البااء أضحت تطلق على النسوة دون الرجا ، هذه الوظيفة 

 التعبيرية عبرت عنيا مجموعة من الأمثا  الفعبية المحلية، منيا المثل التالي:

شْ مهاتْ"ي مه "الل ِ  -  .9عنْدُو بنهات، مهاعهرْفُوهْ النَّاسْ بَه

تمع بمنطقة الغرب يسند مجموعة من الأدوار للمرأة في اطار التمييز الثقافي الذي إذا كان المج    
يجعل من الرجل مركزا لدائرة المجتمع، فإن المرأة تضطلع بمجموعة من الأدوار من بينيا، "بااء 

بيلة،  لا تباي النساء فييا تبقى اعلانا سيئا وذكرى، مفؤومة يتدوالها أفراد القالميت"، والجنازة الي 
 ويضربون هاا المثل.
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يغلب الطابع المأساوي على الجو الجنائزي بمنطقة الغرب، لذلك وجدنا النساء في مختلف     
ن سمة البااء دواوير ومداشكر منطقة الغرب، يحضون بأهمية كبيرة في هذه المناسبات الحزينة، حتى أ

ات، يخاف من موته الذي أضحت تطلق على النسوة دون الرجا ، والفخ  الذي لا ينجب البن
سيمر صامتا دون بااء، ومن المرددات الفعبية ذات النفس الاستفيامي، الي  تظير بجلاء، حصر 

 البااء على النساء، الاستفيام الذي يأتي على لسان العامة:

 .10ة؟""مالك تتبكي كيف المرأ -

يقة بالمرأة، ولا يجوز للرجل يقا  هذا المثل الفعبي في حالة بااء الرجل، وكأن البااء صفة لص    
البااء، كما يتصور الإنسان الغرباوي، لذلك وجدنا هذه المرددة الفعبية تربط بين النساء والبااء، 

يجوز للرجل البااء، كما  بينما استبعدته عن دائرة الرجا ، وكأن البااء صفة لصيقة بالمرأة، ولا
تها بالمنطقة المذكورة، تستوجب رفع المرأة يتصور الإنسان الغرباوي، بل إن طقوس الموت وعادا

ادْ"لصوتها بالبااء من خلا   ، الذي يقوم على  تاسير القوالب والقواعد الي  تجعل 11"ات هعْده
يرفع، إلا لحظة الموت، باعتبارها  صوت المرأة الغرباوية، رمزا من رموز انوثتيا الي  لا ينبغي أن

بح حضور المرأة مقبولا ومطلوبا، حتى وصل المحاي اللحظة الي  تتاسر فييا المحظورات، ويص
 الففيي بمنطقة الغرب إلى المثل الفعبي الدا : 

شْ مهاتْ" -  .12"اللِ ي مها عهنْدُو ب هنهاتْ، مها عهرْفُوهْ النَّاسْ بَه

ز، وإلا  فإن الميت سيدفن وسيفيع بطريقة حضور النساء في الجنائ تفير المرددة إلى أهمية    
كطقس احتفالي ينيل من الآسى والحزن، والمرددات   "النُ وَّاحْ"مر الذي يؤشكر على أهمية سرية، الأ

 الففيية الي  ترتجلتيا  نساء منطقة الغرب تعاس ذلك، والنموذج الموالي يعاس ذلك.

 أنموذج "أغنية بكائية": -4

 المرددة البكائية: 4-1

 طقة الغرب:المرددة  الباائية التالية ارتجلتيا إحدى، نساء من   
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 ، ياا الل ِّي قاـلْبُو هاانيِّ 13"اركُْضْ اركُْض -

  !اركْاضْت، ماا طاابْ اعْلِّيَّا

نْ اعْلِّيَّا  !واكْلِّيتْ ماا باا

  !وادريس العزيز عالِّيَّا

، ماا عايْنِِّ   ! لافْرااق خاوااتااتيِّ ماا عايْنِِّ لافْرااق باـنااتيِّ

 واأناا مريضة وامانْ بار بيَّا؟

يلُ   وداة واحاليماةن الحااجاة مِّ

 ن الحااجة حفيظة وادريس

 واحادة حادْ الثاني  أاميمْي ِّ 

 نَاْواى، وانصِّيرة وندام

، واباـيـْناك الخالاَّطاة   14ن داخْلُوا باـيْنِِّ

ن عايْطوُ لِّيكْ   ن والعادْياا

 واتْفافِّي فِّيك رااجلك حَاْقة تاـقْتُل والدك، واقاالُوا لِّيكْ: أاماك

 رَّسْ لِّيَّاواتْها  15وا أباا حََُّارِّي

يتْ ناسْعاى  16واا راانيِّ ماا قادارْت نَاْدام، واماا رْضِّ

 أعابْد القاادار 

اثاةْ ثالاثاتْ ماتاابْعيْن، واأنا ناسْعى فيِّ السُوق  ثلاا
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 ياا يا يا يا

 !ماا عايْنِِّ لافْراقْ أولادِّي

 !عايْنِِّ لافرااق ابْلاادِّيا ما 

 صابااتْ وااصْحااتْ أعْلِّيَّا، أاشْ مانْ أاوْليد ياساا  فِّيَّا؟

وامااْ  أمي أحديثي واشْكوااري
 ؟17

 أنا أنا أنا أنا 

نياا.  حادْ الخاواى، الدا

 بنية النموذج البكائي: 4-2

انبنى الرثاء الففيي في هذا "الفال البسيط" على ثلاث ركائز أساسية، يمان إجمالها في     
 الية:العناصر الت

انطلقت الراثية  مخاطبة من ينام قرير العين، داعية إياه إلى الاستفادة من  بنية الاستهلال: -أ 
ضمونية الي  ستتحدث هذه النعمة، ويتجلى الهدف من هذه البنية تسليط الضوء على المفارقة الم

 عنيا الراثية في البنية الرئيسة الموالية.

راثية من مفارقة النوم، فإذا كان من ختاطبه يرفل في نوم انطلقت ال بنية الغرض الرئيس: -ب 
وراحة وسعادة، فإنها لم ختلد للنوم نتيجة ألميا وحزنها وكآبتيا، الي  قامت بتفصيليا جراء موت 

زة الخيمة الماسرة، ورحيل الأم الي  كنت الصدر الحنون والملجأ الدافئ، الأب الذي وصفته بركي
ت حقيقي( خلف جرحا غائر لم يندمل بسبب موت الإخوة في حياتهم غير أن رحيل الوالدين )مو 

 )موت رمزي(.

ختبر الراثية عن نهايتيا الوجودية والرمزية، فالجسد حي بينما الروح سافرت إلى  بينة الخاتمة: -ج 
 الم الموت.ع
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 الجانب الدلالي للشكل البكائي: تيمة الموت بين الجسد والرمز:  4-3

فيي من النصوص المؤثرة وجدانيا إلى حد التفاعل بالبااء، وهو ن  التقطناه هذا الن  الف     
 من المجا  الففيي بآلة التسجيل ونقلناه إلى المجا  الماتوب.

ن اضطربات نفسية، وتعيش بمنطقة ميجورة نواحي تعاني م 18يرجع الن  الففيي لأمرأة    
الراوية، مأساة التخلي عنيا بعدما دخلت مدينة سيدي يحيى الغرب، ويعاس تجربة مريرة، عاشكتيا 

 في مرحلة نفسية صعبة، عاستيا المرددة، ويمان اختزا  أهم تفاصيليا في المتغيرات التالية:

إما لأسباب قاهرة كالموت  الفيزيائي الموت ويتمثل فيالملمح الأول: الموت الجسدي:  -أ 
  )كرحيل الأب، والأم..(.

غاب الأب والأم عن الوجود لأسباب قاهرة، بينما كان رمزي: الملمح الثاني: الموت ال -ب 
غاب الأهل لأسباب اختيارية كالخوف من أدى، الراثية، لأن هناك من يتيميا بالجنون وتقصد 

ذلك جاءت المرددة عبارة عن نداء مففوع بالبااء، ومملوء بالوجع، هاما )بنتيا، وزوج بنتيا(، ل
ل الأحياء، ذلك أن الن  حافل بأسماء الأعلام بفال فيى نادت بأعلى صوتها الأموات قب

 لافت:

 الذكور الاناث

 ادريس، عبد القادر، ندم، عزيز.. - حادة، حليمة، ميلودة.. -

 

رثاء الأحياء والأموات ونفسيا، وقد وصلت إلى هذه  وضعية الراثية جعلتيا تلجأ إلىإن     
والأم..(، أو لأسباب اختيارية كالخوف من الوضعية، بفضل أسباب قاهرة كموت ورحيل )الأب، 

الأدى، )البنت، وزوج البنت..(، والن  عبارة عن نداء مففوع بالبااء، ومملوء بالوجع، فيى 
 أن الن  حافل بأسماء الأعلام بفال ملفت.نادت بأعلى صوتها الأموات قبل الأحياء، ذلك 
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 الجانب المعجمي: 4-4

بين الألفاظ الدالة على الأحباب والألفاظ الدالة على  أما من حيث المعجم فالن  يتأرج    
 الأعداء، يماننا اختزالها في الجدو  التالي:

 الألفاظ الدالة على الأعداء الألفاظ الدالة على الأحباب

، أمي، أبي، ندم، حليمة، بناتي خواتاتي -
 حادة حفيظة..

 الخلاطة )الوشكاة(، العديان )الأعداء(.. - 

 

 

ا مما سبق، نسجل انبناء الجدو  على ثنائية التنافر والتعارض، فإذا كان عمود الأحباب انطلاق    
ور هو الميمين لنزوع الراوية وجنوحيا نحو الأهل، فإننا بالمقابل وفي سياق نفورها سجلنا حض

 ضعيف للحقل الثاني، مما يؤشكر على اتجاه الراوية ولجوئيا النفسي والعاطفي نحو الأهل.

 ائص الفنية:الخص 4-5

 الأساليب: -أ

هيمن طابع الحركية والدينامية على المرددة الفعبية الباائية، الي  مثليا اللجوء إلى الأسلوب     
طبة شكخ  مجيو  بعبارة: ]اركض، اركض[، الانفائي الطلبي بفال قوي، استيلته الراوية بمخا

اية الرثاء، الذي خرج عن معناه أي ارقد، وتوظيف الانفاء الطلبي من خلا  أسلوب الأمر في بد
 الحرفي إلى قوة استلزامية، أخبرنا عنيا سياق انتاج الفال الففيي.

 البيانية: الصور -ب

ب المعنِ إلى ذهن المتلقي، والمحسنات تم استخدام مجموعة من التفبييات والاستعارات لتقري    
اء(، أي الركيزة الأساسية الي  تبنى البديعية، والتصوير البلاغي كوصف الأب بالحامًار )بفتح الح
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علييا الخيمة، هذه الركيزة تاسرت، ولم تعد الخيمة قائمة، وفي هذا اشكارة إلى موت الأب، وعدم 
 ر، وهنا نستد  بالثنائيات التالية:وجوده وتؤشكر عليه بعبارة "تهااراسْ" أي تاس

 ]العديان/الأهل[. الطباق: ]الأهل/الخلاطة[، ]الدنيا/الموت[، ]الفراق/الأهل[، -

 الجناس: ]أولادي/ بلادي[، ]عينِ/عينِ[، ]صبات/ صحات[. -

 الايقاع: -ج

ن الحروف للتأثير في المتلقي لجأ الن  الففيي إلى "الايقاع"، من خــــلا  تارار مجموعة م    
 ي:والالمات والعبارات، مع التنويع في القوافي، ويمان رصد التارار والقافية من خلا  ما يل

 التكرار والتوازي: -

لجأ المتن الباائي إلى "التارار" من خلا  تارار مجموعة من الحروف     
ن(، والالمات )القاف/الباء/النون/الااف(، مع تنويع أيضا في حروف الروي )الااف، الياء، النو 
يا، منيا بفال )أنا/اركض/ اعليا(، والجمل )ما عينِ لفراق/ أنا أنا(، كما ورد التوازي أفقيا وعمود
 خاص الثنائيات العمودية التالية: ]ما طاب اعليا/ ما بان اعليا/ العزيز اعليا[.

 القافية: -

ارار مجموعة من الحروف، مع للتأثير في المتلقي لجأ الن  الففيي إلى "الايقاع" من خلا  ت     
 تنويع في القوافي:

 جلكرا حديثي شكواري أنا أنا أولادي النماذج/ القوافي -

 0/0/ 0/0/ 0/0/  0//0/ 0/0/ التقطيع  العروضي -
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نوع القافية باعتبار  -
 عدد الحركات بين ساكنييا

 متواترة متواترة متواترة متداركة متواترة

نوع القافية باعتبار  -
 ة حرف الرويحرك

 مقيدة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة

 

ترة والمطلقة، مع تنويع في القوافي، هذا التنويع في انطلاقا مما سبق، نستنتج هيمنة القوافي المتوا    
القوافي وحروف الروي أكسب الن  نغمة موسيقية، أما تارار الحروف والالمات والعبارات 

حداث التنغيم المطلوب باعتباره نلية من نليات التأثير في فبدروه ساهم في التفايل الموسيقي وإ
ية وجدنا الوظيفة التزيينية و الوظيفة الترسيخية الي  تروم المتلقي، إلى جانب هذه الوظيفة الموسيق

 تأكيد المعاني في ذهن المتلقي.

 على سبيل الختم:

ت  هاا نساء منطقة الغرب الأشكاا  الففيية الباائية الي  ختيد في الأخير، أن وجب التأك    
حيث القيم المانونة  ة، منتتسم بالجمالية والتعبيرية، ولا تقل أهمية عن نظيرتها الفصيح بالمغرب،
 الذي ينيل من حقل الحزن. -على الخصوص –الي  كسرت مركزية الرجل في هذا الفن فييا، 

الانتباه إلييا إلا لماما، وهي زاوية  ان البحث في الأغاني الباائية اطلعنا على زاوية ميجورة، لم يتم
لأشكاا  الفنية إذا ما قارناه بباقي ا"الابداع الفعبي النسائي"، الذي لا يقل أهمية من الناحية 

  .  هاا عامة الناسالأخرى، الي  يخت الثقافية

ل زوايا عتبار كالتحليل والحفر في الثقافة الفعبية للمنطقة، وفق رؤية بانورامية، تأخد بعين الإإن 
ة تفايك وإعادة تفايل العلاق من مانتناة فاحصة ومنيجية وموضوعية، القيام بقراء عبرالنظر، 
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لرثائية الي  تنتجيا ا شكاا  الففييةالأالممانة والقائمة بين المجا  )منطقة الغرب( من جية، و 
 .من جية ثانية، لاون المجا  يفال فضاء حاضنا للثقافة الفعبيةالنساء 
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